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  المشترك اللفظي
  مامات زين الدين: إعداد 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

I- المقدمة  
الحمد 2 الذي ' شريك له، الذي أخرجكم من بطون أمھ!اتكم ' تعلم!ون ش!يئا، 
وجعل لكم السمع وا;بصار وا;فئدة  لعلكم تشكرون، وھو الذي أرس!ل رس!وله بلس!ان 

من نطق بالضاد سيدنا محمد وعل!ى آل!ه  قومه ليبين لھم، والصAة والسAم على أفصح
أم!ا بع!د، ف!إن ا;ص!ل ف!ي ك!ل لغ!ة أن يوض!ع فيھ!ا . وصحبه الذين نھجوا م!نھج ا;دب

اللفظ الواح!د لمعن!ى واح!د، أي أن يك!ون ب!إزاء المعن!ى الواح!د فيھ!ا لف!ظ واح!د، ولك!ن 
ف!!ظ ظروف!!ا تنش!!أ ف!!ي اللغ!!ة، ت!!ؤدي إل!!ى تع!!دد ا;لف!!اظ لمعن!!ى واح!!د، أو تع!!دد المع!!اني لل

فف!!ي ھ!!ذه المناس!!بة أراد الكات!!ب أن يق!!دم رس!!الة قص!!يرة إل!!ى النق!!اش ف!!ي ھ!!ذا . 1واح!!د
  .الفصل عما يتعلق بتعدد المعاني للفظ واحد، وھو الذي يسمى بالمشترك اللفظي

  
II- التعريف  

المشترك اللفظي ھ!و كلم!ة واح!دة ت!دل عل!ى مع!ان ع!دة عل!ى س!بيل الحقيق!ة او 
ليين ال!ذين ي!رون أن!ه اللف!ظ الواح!د ال!دال عل!ى ويتفق ھ!ذا م!ع تعري!ف ا;ص!و. المجاز

الت!ي تطل!ق عل!ى الع!ين الباص!رة، وع!ين الم!اء، : الع!ين : معنيين مختلفين ف!أكثر مث!ل 
ومث!!!ل      . 2وع!!!ين الش!!!يئ أي حقيقت!!!ه ونفس!!!ه، والع!!!ين الت!!!ي تطل!!!ق عل!!!ى الجاس!!!وس

berjalan     ف!!!!ي اللغ!!!!ة ا_ندونيس!!!!ية ق!!!!د ي!!!!أتي بمعن!!!!ىterlaksana    وberlangsung   و
berjalan dengan kaki          ولف!!!ظorang tua           ق!!!د ي!!!أتي بمعن!!!ىayah-ibu     و

orang yang sudah tua    وorang yang dituakan/orang yang dihormati    . وحينم!ا نق!ول
  .كلمة واحدة نعني أنھا بلفظھا وصورتھا وأصواتھا تؤدي أكثر من معنى

اللف!!ظ الواح!!د ال!!دال عل!!ى معني!!ين "المش!!ترك بأن!!ه  وع!!رف ا;ص!!وليون اللف!!ظ
  .3"مختلفين فأكثر، د'لة على السواء عند أھل تلك اللغة

وكم!!ا وق!!ع الخ!!Aف ب!!ين اللغ!!ويين ح!!ول وج!!ود المت!!رادف ف!!ي اللغ!!ة، ف!!أنكره 
، الذي عرفناه من قب!ل "ابن درستويه"فھذا . بعضھم، نجد ا;مر نفسه يتكرر ھنا كذلك

" وج!د: "مترادف ف!ي اللغ!ة الواح!دة، ينك!ر ك!ذلك أن يك!ون للف!ظ معارضا في وجود ال
العث!ور عل!ى الش!يئ، والغض!ب، : من المعاني المختلفة، ما رواه اللغوي!ون في!ه، وھ!ي 

فظ!!ن م!!ن ل!!م يتأم!!ل المع!!اني، ول!!م يتحق!!ق : "ويق!!ول ف!!ي ش!!رح فص!!يح ثعل!!ب . والعش!!ق
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المعاني كلھا شيئ واح!د،  الحقائق، أن ھذا لفظ واحد، قد جاء لمعان مختلفة، وإنما ھذه
  .4"وھو اصابة الشيئ خيرا كان أو شرا

اتف!اق اللفظ!ين واخ!تAف المعني!ين، ينبغ!ي أ' "وينادي أب!و عل!ي الفارس!ي ب!أن 
يكون قصدا ف!ي الوض!ع و' أص!A، ولكن!ه م!ن لغ!ات ت!داخلت، أو أن تك!ون ك!ل لفظ!ة 

  . 5";صلتستعمل بمعنى، ثم تستعار لشيئ، فتكثر وتغلب، فتصير بمنزلة ا
: ويب!!دو أن الغ!!ربيين ف!!ي دراس!!تھم لgش!!تراك يفص!!لون ب!!ين مص!!طلحين ھم!!ا 

Polysemy  ويعن!!ي تع!!دد المعن!!ى للكلم!!ة، وھ!!ذا أق!!رب لمعن!!ى ا_ش!!تراك ف!!ي العربي!!ة .
وھ!!و مجموع!!ة م!!ن الكلم!!ات ' عAق!!ة بينھ!!ا س!!وى اتفاقھ!!ا ف!!ي   Homonymyوالث!!اني 

  Flourو " بح!!!ر" Sea"  ي!!!رى"  Seeالص!!!يغة أو الش!!!كل وذل!!!ك ف!!!ي ا_نجليزي!!!ة كمث!!!ل 
  .6وھو أقرب الى الجناس التام عندنا.  بمعنى وردة  Flowerبمعنى دقيق و  

قد نطلق على الكلمة الواحدة عدة مع!ان "  Palmerوعن المصطلح ا;ول يقول  
الم!!رور عب!!ر : ف!!ي المعج!!م ع!!دة مع!!ان وھ!!ي   Flightمختلف!!ة ومتع!!ددة، فنج!!د لكلم!!ة  

طيران، ورحلة جوية، وحدة قوة جوية، سلس!لة م!ن الخط!وات، الك!رة ا;جواء، وقوة ال
  .  7الطائرة، وغيرھا

  Polysemyالذي يستعمل المصطلح نفس!ه    Ullmannوھو بھذا يتفق مع أولمان  
وطبق!ا لھ!ذا التحدي!د فان!ه يتف!ق . 8للد'لة على الحا'ت التي تتعدد فيھ!ا م!دلو'ت الكلم!ة

  .ربية المشترك اللفظيبحق مع ما نطلق عليه في الع
ف!!A خ!!Aف ب!!ين الم!!ر وألم!!ان عل!!ى تعريف!!ه، فعن!!د   Homonymyام!!ا مص!!طلح   

، والث!!اني يطل!!ق المص!!طلح عل!!ى "كلم!!ات ع!!دة متح!!دة ف!!ي ش!!كلھا او ص!!يغتھا: "ا;ول 
ويب!دو أن العب!رة عن!دھما ھ!و ا_تف!اق ف!ي النط!ق ". الكلمات المتعددة المتحدة الصيغة"

ويتض!ح . أصوات الكلم!ة حت!ى ل!و اختلف!ت ص!ورة الكتاب!ةوطريقة اخراج الصوت أو 
بمعن!ى دقي!ق و   Flourو  " بح!ر"  Sea"   يرى"  Seeذلك من ا;مثلة التي سبقت مثل  

Flower   ويضرب سترتفنت  . بمعنى وردةSturtevant   أمثلة مش!ابھة تتف!ق ف!ي طريق!ة
بمعن!!ى   Readو  " قص!!بة أو مزم!!ار"   Readنطقھ!!ا وتختل!!ف ص!!ورتھا الكتابي!!ة، نح!!و 

ومم!ا يع!زز . 9فع!ل م!اض بمعن!ى ق!رأ  Readو " أحم!ر"بمعن!ى   Redوك!ذلك  ". يقرأ"
اذا تص!ادف أن اتفق!ت كلمت!ان أو أكث!ر : ھذا التخريج أن أولمان يقول في موضع آخر 

في أصواتھا اتفاقا تاما فان مثل ھذه الكلمات ' يكون لھا معنى البتة دون السياق ال!ذي 
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  The bishops seeوالعب!ارة  " ي!رى"  Seeتفاق ا;صوات ف!ي حال!ة الفع!ل  تقع فيه مثل ا
  .   10"البحر"   The Sea، وا_سم"عرش ا;سقف"
  

  : 11جـ أسباب المشترك اللفظي
  ما يعود إلى المعنى: أو'   

أھمھ!!ا انتق!!ال ا;لف!!اظ م!!ن معانيھ!!ا الحقيقي!!ة أو ا;ص!!لية إل!!ى معن!!ى مج!!ازي بحي!!ث  -1
ونح!ن . يدا يستقر بعد ذلك عن طريق ا_ستعارة أو المج!ازتكتسب الكلمة معنى جد

نع!!رف أن عAق!!ات ا_س!!تعمال المج!!ازي كثي!!رة ق!!د ت!!ؤدي ب!!المعنى ا;ص!!لي إل!!ى 
تطويره أو تغييره أو تعميمه أو تضييقه أو غموضه أو توض!يحه وين!تج لن!ا كلم!ات 

Aل متحدة ومشتركة في صورتھا ومختلفة في معانيھا كإطAق لفظ الھ!Aل عل!ى ھ!
السماء وھAل الصيد وھAل النعل وھ!Aل ا;ص!بع، وعل!ى الحي!ة اذا س!لخ جل!دھا، 

طبع!ا لف!ظ الھ!Aل . وعلى الجمل الھزيل، وبقية الماء في الحوض، وھAل البطيخ!ة
ف!ي أص!ل د'لت!ه عل!!ى المعن!ى ا;ول، ولك!ن أطل!ق عل!!ى المع!اني التالي!ة ل!ه لعAق!!ة 

ل!!ى ع!!ين الم!!اء وع!!ين الم!!ال وع!!ين وك!!ذلك اط!!Aق الع!!ين الباص!!رة ع. المش!!ابھة
الميزان وعلى الجاسوس، بناء على عAقات مجازية أو المشابھة أو اطAق الجزء 

  .وارادة الكل
وقد ينتج المشترك عن تطور الد'لة بتطور المدلول، فإن كلم!ة ريش!ة الت!ي تطل!ق   -2

ريش!ة على ريشة الطائر وريشة الكتابة حتى بعد أن استعاضوا باqلة المعدنية عن 
وش!بيه بھ!ذا م!ا . الط!ائر ف!ي الكتاب!ة إ' أنھ!م ظل!وا يطلق!ون عل!ى اqل!ة اس!م الريش!ة

إن ھناك كلمات أخرى تنشأ عن تطور مدلو'ت الكلم!ة : يحكيه أولمان حيث يقول 
الواحدة حين تمتد في خط!وط متباع!دة ال!ى أن تنع!دم العAق!ة بينھ!ا، وذل!ك كم!ا ف!ي 

Flour, Flower  12  .م!!ان اللفظ!!ين م!!ن قبي!!ل المش!!ترك اللفظ!!ي عل!!ى فق!!د اعتب!!ر أول
وبعب!ارة أخ!رى كان!ت الكلمت!ان ف!ي ا;ص!ل . اعتبار نطقھما أو صورتھما الصوتية

كلم!!ة واح!!دة بمعن!!ى واح!!د ث!!م تط!!ور اس!!تعمالھا ف!!اختلف معنياھم!!ا، و'تفاقھم!!ا ف!!ي 
  .النطق اعتبرا من المشترك اللفظي

ك!رة س!!يئة أو مرتبط!ا بمعن!!ى ق!د يك!ون معن!!ى اح!دى الكلم!!ات مس!تھجنا أو يحم!!ل ف  -3
وحلت محلھ!ا   Assعلى الكلمة    Donkeyففي أمريكا مثA طغت كلمة  . غير مقبول

أي أن . لسبب التشابه ب!ين ھ!ذه الكلم!ة وب!ين كلم!ة يتحاش!ى الن!اس اس!تعمالھا ھن!اك
أصبحت مشتركا لفظيا يطلق على ال!ذكر وا;نث!ى أي عل!ى الحم!ار   Donkeyكلمة  
  . وأتانه

يح!!اول العلم!!اء أن يجعل!!وه . أولم!!ان بھ!!ذا الس!!بب وھ!!و عن!!دما يس!!تجد معن!!ى ينف!!رد  -4
واقعا ضمن دائرة مصطلح متف!ق علي!ه أي ' يح!اولون ابتك!ار لف!ظ جدي!د ل!ه وإنم!ا 
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Aوف!!ي نظي!!ر ھ!!ذا أو عكس!!ه أن يبتك!!روا . يطلق!!ون علي!!ه لفظ!!ا أو مص!!طلحا مس!!تعم
ون ف!!ي الحق!!ل العلم!!ي الع!!امل: "الف!!اظ جدي!!دة ;ش!!ياء اس!!تقرت معرفتھ!!ا فھ!!و يق!!ول 

س!!يجدون عن!!دھم المي!!ل دائم!!ا إل!!ى اس!!تخدام المص!!طلحات المتف!!ق عليھ!!ا ف!!ي مع!!ان 
جديدة للد'لة على ا;شياء المعروفة حق المعرفة، وھم بھ!ذا الس!لوك يس!ھمون ف!ي 

  .13"إيجادة مادة جديدة لفرعي المعنى المتعددة
م!ن ا;لف!اظ وخاص!ة وأما السبب ا;خير فھو الذي ينتج ع!ن س!وء فھ!م معن!ى لف!ظ   -5

وھ!!ذا س!!بب انف!!رد ب!!ه ال!!دكتور أن!!يس حي!!ث ي!!رى م!!ن أس!!باب تغي!!ر . عن!!د ا;طف!!ال
ول!م يمث!ل  14"س!وء فھ!م المعن!ى م!ن طف!ل أو م!ن عب!ث أطف!ال"المعانى واختAفھ!ا 

  .ذلك
  

  السبب اللھجي: ثانيا 
وھ!!و س!!بب رئيس!!ي يتمث!!ل ف!!ي اس!!تعمال كلم!!ة م!!ا بمعني!!ين مختلف!!ين ف!!ي قبيلت!!ين 

أي أن كل قبيلة اصطلحت على معن!ى خ!اص للف!ظ نفس!ه . بيئتين مختلفتينمختلفتين أو 
ثم جاء جامعوا اللغة ودونوا معنيين لھذه الكلمة كالھجرس فإن!ه ف!ي الحج!از ي!دل عل!ى 

فإن!ه ف!ي ج!اوى الغربي!ة ي!دل عل!ى    ”Gedang“ومث!ل  . 15القرد وعند تميم عل!ى الثعل!ب
buah pepaya   على وفي جاوى الوسطى والشرقية يدلbuah pisang .  

  
  ا;سباب الصوتية: ثالثا   
وھي ا;سباب التي يتطور فيھا الصوت بحيث يتحد م!ع لف!ظ آخ!ر يختل!ف عن!ه   

أي أن الكلمت!!ين ف!!ي أص!!ل وض!!عھما مختلفت!!ان ص!!وتا ومعن!!ى . ف!!ي معن!!اه أو مدلول!!ه
وحصل ;حدھما تطور وتغير في صوتھا جعلھ!ا تماث!ل ا;خ!رى ف!ي ص!وتھا وتختل!ف 

والمش!ترك : "يقول أولم!ان . عناھا فرويت لنا متحدة الصوت مختلفة المعنىعنھا في م
اللفظي ينشأ عن اتفاق كلمتين مستقلتين أو أكثر في الصيغة اتفاقا بطريق الصدفة مث!ل 

فھ!ذه الكلم!ات ا;رب!ع . في اللغة ا_نجليزية وأقل ما تمث!ل أرب!ع كلم!ات  Soundصيغة  
تتق!ارب بعض!ھا م!ن بع!ض ف!ي الص!يغة حت!ى  بعد أن اشتقت من أصول مختلفة أخذت

بمعن!!ى ص!!حيح الب!!دن متط!!ورة ع!!ن كلم!!ة جرماني!!ة   Soundفكلم!!ة  . اتح!!دت وتماثل!!ت
م!ا ھ!و إ' تط!ور   ”d“وح!رف    Sonوأما بمعنى صوت فترجع إل!ى الفرنس!ية  . قديمة

وق!!د تعن!!ى .  Sonderامت!!دادا للفع!!ل الفرنس!!ي " س!!بر الغ!!ور"وتعن!!ي .  مت!!أخر الح!!دوث
الت!ي تحم!ل المعن!ى نفس!ه با_ض!افة إل!ى وجودھ!ا   Soundلماء فعن الفرنس!ية  مضيق ا

  .في لغات جرمانية قديمة
وما يندرج تحت ھذا السبب ھو ھذا التش!ابه الص!وتي ب!ين كلمت!ين ل!م ين!تج ع!ن   

وإنما ينتج عن طريقة النطق ف!ي اللغ!ة كم!ا ف!ي . طريق التطور الصوتي السابق الذكر
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. الت!ي تعن!ي عجل!ة غ!زل  A Rouetتنط!ق مث!ل  " ملك"بمعنى   ”Roi“فكلمة  . الفرنسية
أدى إل!!ى " دب!!وس"  Pinو  " قل!!م"  Penوم!!ن ھ!!ذا القبي!!ل التش!!ابه الص!!وتي ب!!ين كلمت!!ي  

" مقدم!!ة ف!!ي عل!!م اللغ!!ة"ا_ش!تراك اللفظ!!ي بينھم!!ا عل!!ى م!ا يحكي!!ه س!!ترتفنت ف!!ي كتاب!ه 
وم!ن ج!راء ذل!ك   ”in“ل  اصبحت تلفظ مث  ”en“"  في الو'يات المتحدة: "حيث يقول 

مشتركين لفظيين، حت!ى أن طالب!ة ف!ي الس!ابعة طلب!ت م!ن   Pinو    Penصارت كلمتا  
فبحث!ت لھ!ا " دب!وس"  Pinولكنھ!ا نطق!ت الكلم!ة بلف!ظ    Penمدرستھا أن تعطيھا قلم!ا  

إنھ!ا تري!د دبوس!ا : ولك!ن الطالب!ة قال!ت لمدرس!تھا . المدرسة عن دبوس، وأعطته إياھا
  . Penو    Pinسوء الفھم ;ن المدرسة تتكلم بلھجة تفرق بين   يكتب ونشأ
عن!!د الطالب!!ة إل!!ى ع!!دم   Pinو     Penوھك!ذا أدى التش!!ابه الص!!وتي ف!!ي نط!!ق    

  .16التفريق بينھما إ' بإضافة كلمة أخرى
وأما ما سماه الدكتور وافي العوارض التص!ريفية الت!ي ت!ؤدي إل!ى ا_ش!تراك   

ت!!ؤدي القواع!!د : "ا ع!!ن ھ!!ذا التش!!ابه الص!!وتي حي!!ث يق!!ول ف!!ي الظ!!اھر ف!!A يبع!!د كثي!!ر
الصرفية إلى أن تتف!ق لفظت!ان متقاربت!ان ف!ي ص!يغة واح!دة، فينش!أ ع!ن ذل!ك تع!دد ف!ي 

" وج!د"ويمث!ل ل!ذلك بالفع!ل . 17"معنى ھذه الصيغة تؤدي إلى جعلھا من قبل المشترك
ب م!ن الموج!دة، فھو يدل على العلم بالشيئ أو العثور عليه من الوجدان، وعلى الغض!

وف!!ي رأي!!ي أن ھ!!ذا ا_تف!!اق ف!!ي الص!!يغة ل!!يس نتيج!!ة . وعل!!ى الح!!ب الش!!ديد م!!ن الوج!!د
نشتق منھا مص!ادر عدي!دة متنوع!ة المعن!ى " و ج د" لقواعد صرفية، وإنما ھي المادة 

مثA تتزاحم ف!ي " وجد"مما يدل على أنھا من المشترك اللفظي، فبمجرد النطق بالفعل 
  .السياق يحدد المقصودالذھن ھذه المعاني و

  
  ا;سباب الخارجية: رابعا   
بمعن!!ى أن لفظ!!ة أجنبي!!ة ت!!دخل ف!!ي اللغ!!ة فيتص!!ادف أن يوج!!د لھ!!ا نظي!!ر ف!!ي   

وھن!!ا ن!!رى كلمت!!ين متح!!دتين ف!!ي الص!!ورة . ص!!ورتھا وان اختلف!!ت عنھ!!ا ف!!ي المعن!!ى
ومث!ل ھ!ذا . مختلفتين في المعن!ى ولك!ن ك!A منھم!ا ينتم!ي ف!ي ا;ص!ل إل!ى لغ!ة مس!تقلة

نوع من الكلمات ولي!د المص!ادفة ك!البرج م!ن اليوناني!ة لت!دل عل!ى الحص!ن وھ!ي ف!ي ال
في ا_نجليزي!ة م!ن أص!ل    Raceوكذلك كلمة  . العربية تدل على الجميل الحسن الوجه

دخل!!!ت   Raceأي أن كلم!!!ة  . جرم!!!اني بمعن!!!ى س!!!باق وبمعن!!!ى ج!!!نس ف!!!ي الAتيني!!!ة
  .يني فأصبحت من ا;لفاظ المشتركةا_نجليزية واحتفظت بمعنييھا الجرماني والAت

  
ظاظ!!ا . الس!!بب ع!!ن طري!!ق القواع!!د التص!!ريفية وھ!!و م!!ا يس!!ميه د: خامس!!ا   

ا_شتراك الكاذب الذي قلما يوق!ع ف!ي احتم!ال الت!أويلين عن!د ا_س!تعمال ا' اذا تكل!ف "
، ك!أن تش!به كلم!ة ف!ي 18ذلك بعض من يري!دون التوري!ة وم!ا يش!بھھا م!ن دق!ائق الب!ديع

                                                           
  120 -  119، ص المرجع السابق 16
  196، ص نفس المرجعابراهيم أنيس، دكتور،  17
  108، ص 1971، دار المعارف بمصر، كلام العربحسن ظاظا، دكتور،  18
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كلمة أخرى في صيغة مصدر مثل النوى جم!ع ن!واة تش!به الن!وى بمعن!ى  صيغة الجمع
ھ!!وى أي س!!قط، والھ!!وى : ك!!ذلك ق!!د يتش!!ابه اس!!م وفع!!ل ف!!ي النط!!ق مث!!ل الفع!!ل . البع!!د

  .بمعنى ميل النفس والحب
    
  .الطرق التي تتبعھا الكلمات في اكتساب معانيھا المتعددة -د  
   Aطريقت!!ان رئيس!!يتان تتبعھم!!ا  وھن!!اك: "ويرس!!م لن!!ا أولم!!ان ھ!!ذه الط!!رق ق!!ائ

  .الكلمات في اكتساب معانيھا المتعددة
  الطريق التدريجي البطيئ : الطريقة ا;ولى 

تب!!دأ بمج!!رد ح!!دوث التغيي!!ر ف!!ي تطبي!!ق الكلم!!ات واس!!تعمالھا ث!!م يعق!!ب ذل!!ك   
شعور المتكلمين بالحاجة إلى ا_ختصار في المواقف والسياقات التي يكثر فيھا تك!رار 

ي!!را ملحوظ!!ا وم!!ن ث!!م يكتف!!ون باس!!تعمالھا وج!!دھا للد'ل!!ة عل!!ى م!!ا يري!!دون الكلم!!ة تكر
وف!ي … فاذا ما تبلورت الكلمة وتحدد معناھا الجدي!د ف!ي بيئ!ة خاص!ة … التعبير عنه 

الوقت المناسب توسع في حدود دائرتھا ا_جتماعية الخاصة حتى تص!بح مق!ررة ثابت!ة 
كلمة تنتق!ل م!ن دائ!رة ض!يقة ال!ى دائ!رة يعني بذلك أن ال. 19في ا_ستعمال اللغوي العام

تليھ!!ا أوس!!ع وھك!!ذا، يعن!!ي أن الف!!رد يس!!تعملھا لتفي!!د معن!!ى جدي!!دا ويكررھ!!ا ف!!ي بيئت!!ه، 
و'ش!ك بع!د ذل!ك ف!ي أنھ!م . فيتناقلھا أفراد تلك البيئة حت!ى يس!تقر اس!تعمالھا فيم!ا بي!نھم

المعن!ى الجدي!د  سيتناقلونھا ويستعملونھا في مجتمعھم، حتى تشيع في ھذا المجتمع بھذا
  .الذي يثبت لھا

  ا_ستعمال المجازي: الطريقة الثانية 
   Aويقابل ھذا الطريق التدريجي البطيئ الى تعدد المعن!ى : "ويتابع أولمان قائ

ط!ائر  Craneويضرب المث!ل بكلم!ة . طريق آخر قصير يتحقق في ا_ستعمال المجازي
  20.الكركى الذي أصبح يطلق على الرافعة

  
  فوائد المشترك اللفظي -ـھ       

واذا كان للمشترك اللفظي من فائ!دة ايجابي!ة فھ!و ينب!ئ ع!ن ق!درة ألف!اظ اللغ!ة   
ومدى طواعيتھا للقيام بأكثر من دور، وأداء أكثر من معنى، وتحم!ل أكث!ر م!ن وظيف!ة 
بقبولھا ا_ستعما'ت الطارئة عليھا مع احتفاظھا بمعناھا القديم، ولكن ھذه الميزة الت!ي 

سبھا ا;لفاظ في تنويع معانيھ!ا لھ!ا جان!ب س!لبي يتمث!ل ف!ي وق!وع الكلم!ة ف!ي ش!رك تكت
اللبس والغموض الذي سيظل ماثA ومحتمA وان كان يمكننا ان نعالج!ه ب!الرجوع إل!ى 

  21.السياق الذي يزيل غموضه، ولكنه ' يملك اجتثاثه واستئصاله
  
  

                                                           
  117، ص دور الكلمة في اللغة 19
  121، ص المرجع السابق 20
  122، ص المرجع السابق 21
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  :         22عوامل نشأة المشترك اللفظي في العربية عموما -د
   23ا_ستعمال المجازي -1

الع!!!ين، ي!!!دل ف!!!ى ا;ص!!!ل عل!!!ى عض!!!و ا_بص!!!ار ف!!!ى ا_نس!!!ان : فم!!!ثA كلم!!!ة 
أم!ا . والحيوان، بدليل مقارنة اللغات السامية المختلفة، وھ!ي م!ن ا;س!ماء القديم!ة فيھ!ا

ا_ص!!ابة ب!!العين، وض!!رب الرج!!ل ف!!ي عين!!ه، : العربي!!ة ففيھ!!ا زي!!ادة عل!!ى ھ!!ذا المعن!!ى
وم!ن معانيھ!!ا . بمعناھ!ا الق!ديم" الع!ين"وھ!ذه كلھ!ا اش!تقاقات فعلي!ة م!!ن لف!ظ . والمعاين!ة

. ;نه يعُ!اينَ ك!ذلك، بعك!س الم!ال الغائ!ب ال!ذي ' ت!راه الع!ين" المال الحاضر: "كذلك 
ھذا على التش!بيه و. وھو الذي ينظر لھم" ربيئة الجيش"و " الجاسوس: "ومن معانيھا 

والمبالغ!!!ة، فك!!!أن الجاس!!!وس والربيئ!!!ة ق!!!د تح!!!و' إل!!!ى ع!!!ين كبي!!!رة، ;ن الع!!!ين أھ!!!م 
س!!نام "و " الس!!يد"و " خي!!ار الش!!يئ: "وم!!ن المع!!اني ك!!ذلك . أعض!!ائھما ف!!ي عملھم!!ا

، وھذه الثAثة يجمعھا بالعين قيمتھا بالنسبة إلى س!ائر الجس!د، عل!ى التش!بيه بھ!ا "ا_بل
وھ!ي نق!رة ف!ي " ع!ين الركب!ة"و " ال!دينار"وم!ن المع!اني أيض!ا . ل!ةفى المكانة والمنز

وھ!!ذه كلھ!!ا عل!!ى التش!!بيه ب!!العين ف!!ى ". ع!!ين الم!!اء"و " ع!!ين الش!!مس"مق!!دمتھا، و 
ا_عوج!اج ف!ى "وبق!ي م!ن مع!اني الع!ين ف!ى العربي!ة . ا_ستدارة، أو سيAن الدمع منھا

لتي تنشأ من ناحي!ة قبل!ة أھ!ل السحابة ا"و " ما عن يمين قبلة أھل العراق"و " الميزان
وھذه كلھ!ا مع!ان ' " . ذات الشيئ"و " طائر"و " مطر أيام كثيرة ' يقلع"و " العراق

يتضح لنا اqن عAقتھا ب!العين المبص!رة، وم!ا نظ!ن إ' أن ھ!ذه الص!لة كان!ت موج!ودة 
  .عليھا" العين"في أذھان العرب ا;وائل الذين أطلقوا لفظ 

  
  اللھجات  -2

معاني المجازية التي رويت لنا في بعض الكلم!ات نش!أت بالتأكي!د فبعض ھذه ال
في بيئات مختلفة، غير أن اللغويين لم يوضحوا لنا، إ' فى النادر، بيئة ھ!ذا المعن!ى أو 

الت!ي روى لھ!ا " العج!وز"ومن البعي!د أن يظ!ن الم!رء أن المع!اني الكثي!رة لكلم!ة . ذاك
ب!رة، وا;رض، وا;رن!ب، وا;س!د، ا_"صاحب القاموس أكثر من سبعين معنى، مث!ل 

غي!ر . وا;لف من كل شيئ، والبحر، وغيرھا كانت تستخدم فى العربية في بيئة واح!دة
أننا ' نعدم إشارة ھنا وھناك في كتب اللغة إلى القبائ!ل الت!ي كان!ت تطل!ق الكلم!ة عل!ى 

كلم!!ة كان!!ت تطل!!ق " تم!!يم"فق!!د روى لن!!ا أب!!و زي!!د م!!ثA أن قبيل!!ة . ھ!!ذا المعن!!ى أو ذاك
وھو الذي يعمل بيده اليسرى، كأن فيه التفاتا من اليمنى إل!ى " ا;عسر"على " ا;لفت"

ولعلھا كانت تلح!ظ ". ا;حمق"فكانت تطلق ھذه الكلمة على " قيس"أما قبيلة . اليسرى
  .24فيه التفاتا من الكيس إلى الحمق

                                                           
  326، ص نفس المرجعب، دكتور، رمضان عبد التوا 22
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لفظ!ي وقد وضع ابن السراج يده على ھذا العامل من عوامل نشوء المش!ترك ال
الذي يوجب!ه النظ!ر عل!ى واض!ع ك!ل لغ!ة أن يخ!ص ك!ل معن!ى بلف!ظ، : فى اللغة، فقال 

;ن ا;س!!ماء إنم!!ا جعل!!ت لت!!دل عل!!ى المع!!اني، فحقھ!!ا أن تختل!!ف ك!!اختAف المع!!اني 
 0وھ!ذا ادع!اء م!ن ادع!ى. ومحال أن يصطلح أھل اللغة على ما يلبس دون م!ا يوض!ح

الح!روف إ' لمعن!ى واح!د، لكن!ه أغف!ل أن أنه ليس فى لغة العرب لفظت!ان متفقت!ان ف!ى 
الحي أو القبيلة ربما انفرد القوم منھم بلغة، ليس سائر العرب عليھا، فيوافق اللف!ظ ف!ي 

ث!م . لغة قوم، وھم يريدون معنى، لفظ آخ!ر م!ن لغ!ة آخ!رين، وھ!م يري!دون معن!ى آخ!ر
اللغ!ة ق!د  فأص!ل. ربما اختلطت اللغات فاستعمل ھؤ'ء لغة ھؤ'ء، وھؤ'ء لغة ھ!ؤ'ء

وضعت على بيان وإخAص، لكل معنى لفظ ينفرد به، إ' أنه دخل اللبس من حي!ث ل!م 
  . يقصد

  
  اقتراض ا;لفاظ من اللغات المختلفة -3

إذ ربما كانت اللفظة المقترضة تشبه في لفظھ!ا كلم!ة عربي!ة، لكنھ!ا ذات د'ل!ة 
" كل!!ب" Kalb  :مختلف!!ة، كم!!ا ل!!و تص!!ورنا أن العربي!!ة اس!!تعارت م!!ن ا;لماني!!ة كلم!!ة 

فى العربية من كلمات المشترك اللفظي، ت!دل عل!ى " كلب"بمعنى عجل، فتصبح كلمة 
  ".العجل"الكلب الذي نعرفة، وعلى 

وفيھ!ا " السكر نقيض الص!حو"وقد حدث مثل ھذا فى العربية القديمة، ففيھا أن 
ما الث!اني والمعنى ا;ول عربي، أ". كل شق سُدّ فقد سُكر، والسكر سد الشقّ "أيضا أن 

: وقد فطن إلى ھذا شھاب ال!دين الخف!اجي، ح!ين ق!ال .   Sakkar:  معرب من اqرامية 
' يض!!ر المع!!رب كون!!ه موافق!!ا للف!!ظ عرب!!ي، كسَ!!كَّر، فإن!!ه مع!!رب، وإن ك!!ان عرب!!ي "

  ).سُكّرت أبصارنا(قال الله تعالى . المادة، بمعنى أغلق
، وفيھ!ا "ھ!و ح!ب الش!يئالحب بمعن!ى ال!وداد، و"وفى العربية الفصحى كذالك 

والمعنى ا;ول عربي أصيل، أم!ا الث!اني ". الجرّة التي يجعل فيھا الماء: الحب "كذلك 
  .فھو فيھا مستعار من الفارسية، لكلمة مماثلة تماما للفظ العربي

والمعن!!ى ". الض!!يافة: ح!!ائط المدين!!ة، والس!!ور : الس!!ور "وف!!ى العربي!!ة ك!!ذلك 
لمة فارسية، شرفھا النبي صلى الله عليه وسلم كم!ا ق!ال ا;ول عربي، أما الثاني فھو لك

ي!ا أھ!ل الخن!دق، : "صاحب القاموس حين نط!ق بھ!ا، ف!ي قول!ه علي!ه الص!Aة والس!Aم 
إنما يراد من ھذا، أن النبي ص!لى : قال أبو العباس ثعلب . قوموا فقد صنع جابر سورا

  .ليه الناسصنع سورا، أي طعاما دعا إ. الله عليه وسلم تكلم بالفارسية
  

  التطور اللغوي -4
ث!م ح!دث . فقد تكون ھناك كلمتان، كانتا فى ا;صل مختلفت!ي الص!ورة والمعن!ى

 1وھك!!ذ. تط!!ور ف!!ي بع!!ض أص!!وات إح!!داھا، فاتفق!!ت ل!!ذلك م!!ع ا;خ!!رى ف!!ي أص!!واتھا
أصبحت الصورة التي اتحدت أخيرا مختلفة المعنى، أي صارت لفظة واحدة مش!تركة 

  .بين معنيين أو أكثر
". لين!ه بالم!اء: أقدم وعتا، ومَ!رَد الخب!ز : مَرَدَ "ذلك ما روى لنان من أن مثال 

أنقع!ه : مرث الشيئ في الماء "ففي المعاجم ". مَرَثَ "وأصل الكلمة بالمعنى الثاني ھو 
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، "مَ!رَثَ "فقد أبدل صوت الثاء ھنا تاء، فص!ارت الكلم!ة ". فيه حتى صار مثل الحساء
وب!!ذلك ". مَ!!رَدَ "الت!!اء لمجاورتھ!!ا لل!!راء، فص!!ارت وھ!!ذه روي!!ت لن!!ا ك!!ذلك، ث!!م جھ!!رت 

  .بمعنى أقدم وعتا" مرد"ماثلت كلمة 
". جل!دة ال!رأس والغن!ى: الفَ!رْوَة "ومثال ذلك أيضا م!ا ف!ى المع!اجم، م!ن قولھ!ا 

وأصل الكلمة بالمعنى الثاني، ھو الثروة، أبدلت الثاء فاء على طريقة العربية ف!ي مث!ل 
  .وما أشبه ذلك" حفالة"و " لةحثاَ"و " جدَفَ "و " جدَثَ "

عن أث!ر التط!ور اللغ!وي ف!ي نش!وء بع!ض المش!ترك اللفظ!ي " أولمان"ويحدثنا 
والمشترك اللفظ!ي ينش!أ م!ن اتف!اق كلمت!ين مس!تقلتين أو أكث!ر : "فى ا_نجليزية، فيقول 

وعلى ھ!ذا ل!يس ھن!اك أق!ل م!ن أرب!ع كلم!ات تمثلھ!ا . في الصيغة اتفاقا بطريق الصدفة
في اللغة ا_نجليزية، فھذه الكلمات ا;ربع بعد أن اش!تقت م!ن أص!ول   sound: الصيغة 

فالكلم!ة  . مختلفة، أخذت تتقارب بعضھا من بع!ض ف!ي الص!يغة حت!ى اتح!دت وتماثل!ت
sound      بمعن!!ىhealthy  )وھن!!اك م!!ا يقابلھ!!ا . ، كلم!!ة جرماني!!ة قديم!!ة)ص!!حيح الب!!دن

أم!!ا  . الت!!ي ' ت!!زال ت!!ؤدي المعن!!ى تفس!!ه  Gesundبالفع!!ل ف!!ي تل!!ك اللغ!!ة، وھ!!ي الكلم!!ة   
sound    بمعنى صوت فإنھا ترجع إل!ى الكلم!ة الفرنس!ية“son”  وم!ا العنص!ر ،“d”   'إ

.  sonderسَبرََ الغَورَ امت!داد للفع!ل الفرنس!ي   "بمعنى   soundو . تطور متأخر الحدوث
الرابع!ة   soundم!ة  والكل. وربما تكون ھناك عAقة تاريخية بين ھذه الكلمات الفرنسية

 25.والتي توجد في لغات جرمانية متعددة" مضيق الماء"التي تعني 
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